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إصدارات

يجمـــع هـــذا المجلـــد بيـــن العديـــد مـــن الدراســـات 
المميـــزة حـــول التســـامح لإيجـــاد مجموعـــة عالميـــة 
وشـــاملة. وفـــي نـــص موجـــز، يقـــوم المؤلـــف بيتـــر 
ـــة ومناطـــق  ـــرات زمني ـــر فت ـــط عب ســـتيرنز بعمـــل رواب
رئيســـة، للمســـاعدة فـــي توضيـــح الســـجل والعلاقـــة 
بيـــن أنمـــاط التســـامح فـــي الوقـــت الحالـــي وأنمـــاط 
الماضـــي. يأتـــي هـــذا الكتـــاب فـــي أوانـــه فـــي ظـــل 
التوتـــرات الواضحـــة حـــول التســـامح فـــي العالـــم 
ـــة  اليـــوم، داخـــل الغـــرب وخارجـــه. ومـــن شـــأن الخلفي
ــذه  ـــح هـ ـــح ملام ــى توضي ــاعد علـ ــة أن تسـ التاريخيـ
التوتـــرات، وتعزيـــز فهـــم أعمـــق للمزايـــا والتحديـــات 

التـــي يفرضهـــا أي نهـــج متســـامح.

يبـــدأ الكتـــاب بفصـــل »المجتمعـــات والحضـــارات 
ثلاثـــة  خلالـــه  مـــن  يســـتعرض  حيـــث  المبكـــرة«، 
ـــاً واســـعاً، ولكـــن  ـــاً زمني ـــة، تعكـــس نطاق أقســـام فرعي
دون الادعـــاء بأنهـــا تعكـــس تقســـيمات زمنيـــة داخليـــة 
ــا  ــى بعـــض قضايـ ــرف إلـ ــو التعـ ــدف هـ ــة: والهـ دقيقـ
ــات  ــن المجتمعـ ــأت مـ ــي نشـ ــه التـ ــامح وتجلياتـ التسـ
الحضـــارات  ظهـــور  إلـــى  والاســـتمرار  الأولـــى، 
القســـم  فـــي  ونضجهـــا.  العظيمـــة  الكلاســـيكية 
ـــؤرة  الأول، تكـــون المجتمعـــات البدائيـــة نســـبياً هـــي ب
الاهتمـــام، علـــى الرغـــم مـــن أن الفئـــة تحظـــى بطيـــف 
كبيـــر، مـــن الصيـــد وجمـــع الثمـــار إلـــى البيئـــات 
الزراعيـــة الأكثـــر تنظيمـــاً. يتنـــاول القســـم الثانـــي 
ــي  ــه، فـ ــة عليـ ــود المفروضـ ــامح، والقيـ ــاط التسـ أنمـ
بعـــض الحضـــارات القديمـــة والكلاســـيكية، مـــع إيـــاء 
اهتمـــام خـــاص لمصـــر والشـــرق الأوســـط، للصيـــن 

واليونـــان ورومـــا. وأخيـــراً، يتنـــاول القســـم الثالـــث 
التســـامح وســـط تطـــور بعـــض الديانـــات المبكـــرة 
تجـــاوزت  التـــي  الأديـــان  وهـــي  تعقيـــداً،  الأكثـــر 
الشـــرك المميـــز، والتـــي، مـــع ذلـــك، كانـــت فيهـــا 
فـــروع تبشـــيرية متســـقة غائبـــة، أو علـــى الأقـــل لـــم 
تتطـــور بالكامـــل. هنـــا ينصـــب التركيـــز علـــى اليهوديـــة 
والهندوســـية وخاصـــة البوذيـــة، كمـــا ظهـــرت فـــي 

القـــرون اللاحقـــة قبـــل الميـــاد.

وفـــي الفصـــل الثالـــث مـــن الكتـــاب، وتحـــت عنـــوان 
»المســـيحية والإســـام« يبيـــن المؤلـــف أن ظهـــور أكبـــر 
ديانتيـــن ســـماويتين، المســـيحية والإســـام، لـــم يغيـــر 
بالكامـــل الســـياق بالنســـبة إلـــى التســـامح. فلـــم تنتشـــر 
الديانتـــان فـــي كل مـــكان، ممـــا يعنـــي أن التقاليـــد 
ـــى  ـــد إل ـــن أو الهن ـــي الصي ـــا ف ـــة الأخـــرى، كم الإقليمي
ـــد استنســـخت  ـــق. وق ـــة للتطبي ـــزال قابل ـــا، لا ت حـــد م
كلتاهمـــا بعـــض الأســـاليب الســـابقة للتســـامح، بمـــا 
فـــي ذلـــك فـــي حالـــة الإســـام رغبـــة فـــي قبـــول وجـــود 
ـــى مـــع اعتبارهـــا أقـــل شـــأناً.  ـــات الأخـــرى، حت الديان
عـــاوة علـــى ذلـــك، تمـــت مشـــاركة بعـــض القضايـــا 
التـــي أحدثتهـــا الديانتـــان الجديدتـــان الســـماويتان 
مـــع أديـــان أخـــرى، لا ســـيما اليهوديـــة والبوذيـــة. وقـــد 
تقدمـــت هاتـــان الديانتـــان أيضـــاً ببعـــض طروحـــات 
ــد  ــد تعقـ ــل قـ ــى الأقـ ــي علـ ــة، والتـ ــة الخاصـ الحقيقـ
ــوص،  ــه الخصـ ــى وجـ ــة، علـ ــت للبوذيـ ــامح. كانـ التسـ
ـــي أن بعـــض  ـــا، ممـــا يعن ـــات تبشـــيرية خاصـــة به صف
مؤيديهـــا كانـــوا يعتقـــدون أن لديهـــم إيمانـــاً متميـــزاً 
يجـــب أن يؤخـــذ، وأشـــخاص قـــد يكونـــون بغيـــر ذلـــك 

محبوســـين فـــي معتقـــدات وممارســـات أدنـــى.

ـــاب، فيتحـــدث فيـــه  ـــع مـــن الكت أمـــا الفصـــل الراب
الكاتـــب عـــن » اتجاهـــات جديـــدة وتحديـــات جديـــدة.. 
والـــذي   ،»1450-1750 المبكـــرة  الحديثـــة  الفتـــرة 
فـــي  إمبراطوريـــات جديـــدة  بـــزوغ  أن  فيـــه  يبيـــن 
ــداً  ــر مزيـ ــن وفّـ ــرقية والأمريكتيـ ــا الشـ ــيا وأوروبـ آسـ

جمع بين العديد من الدراسات المميزة حول التسامح لإيجاد مجموعة عالمية وشاملة

»التسامح في تاريخ العالم« قراءة قبول الآخر عبر الزمن

لــه وجهــات  الكتــاب  أن  مــع 
ــن  ــر ع ــه يعب ــة إلا أن ــر خاص نظ
قــراءة الآخريــن للتســامح فــي 

تاريــخ العالــم
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مـــن المناســـبات للحـــكام لمحاولـــة معرفـــة مزيـــج 
التســـامح وســـيطرة الدولـــة اللذيـــن مـــن شـــأنهما أن 
ــت  ــا كانـ ــة، كمـ ــت الأجوبـ ــتقرار، وتباينـ ــا الاسـ يضمنـ
ــامي  ــد الإسـ ــتمر التقليـ ــي. اسـ ــي الماضـ ــال فـ الحـ
ــن  ــوم، ولكـ ــى العمـ ــدل علـ ــامح المعتـ ــاص بالتسـ الخـ
بعـــض  أوجـــد  جديـــدة  سياســـية  حـــدود  ظهـــور 
العلاقـــات الجديـــدة بيـــن الـــدول وصناعـــات بعينهـــا 
مـــن الإســـام. يســـتعرض هـــذا الفصـــل فـــي قســـميه 
ــات  ــث السياسـ ــن حيـ ــينات، مـ ــذه التحسـ ــن هـ الأوليـ
ــت  ــام. كانـ ــل الإسـ ــة والتعديـــات داخـ الإمبراطوريـ
هـــذه الفتـــرة ببعـــض الطـــرق هـــي الأخيـــرة التـــي 
تمكنـــت فيهـــا أنـــواع الإمبراطوريـــات القديمـــة - التـــي 
ــات  ــرة بإمبراطوريـ ــة المعاصـ ــي الصياغـ ــميها فـ نسـ
ـــإن  ـــي ف ـــددة الجنســـيات - مـــن الازدهـــار، وبالتال متع
سياســـاتها تســـتحق الاهتمـــام كخلفيـــة لمضاعفـــات 
ـــة.  ـــات الوطني ـــود الهوي ـــة ناتجـــة عـــن صع ـــر حداث أكث
نجـــاح التقاليـــد الإســـامية عبـــر معظـــم هـــذه الفتـــرة 
يســـتدعي التأكيـــد كذلـــك، ولكـــن ظهـــرت عـــدة أســـئلة 

جديـــدة حـــول بعـــض الضوابـــط المثيـــرة للقلـــق.

وفـــي الفصـــل الخامـــس يتعـــرض المؤلف التســـامح 
انتصـــارات  الطويـــل:  عشـــر  التاســـع  القـــرن  فـــي 
جديـــدة وتحديـــات جديـــدة مـــن الثـــورات الأطلســـية 
إلـــى الحربيـــن العالميتيـــن، ويظهـــر مـــن خلالـــه أن 
الثـــورات السياســـية والاجتماعيـــة التـــي شـــكلت بدايـــة 
العالـــم الأطلســـي، ســـمحت بترجمـــة  الفتـــرة فـــي 
الأفـــكار الســـابقة حـــول التســـامح إلـــى سياســـة فعليـــة 
أبعـــد بكثيـــر ممـــا كان قـــد تمـــت المخاطـــرة بـــه، علـــى 
ســـبيل المثـــال، فـــي بريطانيـــا القـــرن الســـابع عشـــر 
ـــا الوســـطى »المســـتنيرين«.  ـــوك أوروب ـــل مل ـــن قب أو م
ـــى  ـــي والفكـــري مقدســـاً، أو عل ـــح التســـامح الدين أصب
الأقـــل مدعومـــاً علـــى نطـــاق واســـع، كحـــق أساســـي 
ــات  ــاوزت النتائـــج العلاقـ ــان، وتجـ ــوق الإنسـ مـــن حقـ
داخـــل المســـيحية. واجهـــت المجتمعـــات الأخـــرى 
أيضـــاً، المهتمـــة فـــي النهايـــة بدراســـة الابتـــكارات 

الغربيـــة كجـــزء مـــن تنميتهـــا الاقتصاديـــة والسياســـية، 
ــة  ــي حالـ ــا فـ ــامح، كمـ ــأن التسـ ــدة بشـ ــرارات جديـ قـ

اليابـــان بعـــد عـــام 1868.

ــة  ــر خاصـ ــات نظـ ــه وجهـ ــاب، لـ ــب أن الكتـ لا ريـ
بـــه، قـــد يوافقـــه فيهـــا البعـــض ويختلـــف معـــه الكثيـــر، 
إلا أن الكتـــاب يعبـــر عـــن وجهـــة نظـــر الآخريـــن نحـــو 
ــف  ــم، وكيـ ــخ العالـ ــي تاريـ ــامح فـ ــخ التسـ ــراءة تاريـ قـ
يمكـــن أن تتعـــزز قيمتـــه بالنظـــر إلـــى مـــا مـــر بـــه 
مـــن حقـــب تاريخيـــة نجحـــت محـــاولات تعزيـــز هـــذه 
القيمـــة فـــي بعضهـــا وأخفقـــت فـــي الكثيـــر منهـــا. 
وهـــذا مـــا يدعـــو إلـــى انتهـــاج هـــذا النهـــج لاكتســـاب 
مـــا يمكـــن مـــن فوائـــد التســـامح علـــى المســـتوى 

ــاً.  المجتمعـــي والسياســـي أيضـ


